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 د. أسماء رويعي

 

ة الأ  ول  المحاضر

  الخصوصية 
ر
 مدي إقرار الحق ف

يعة الإسلامية والدول الغربية   الشر
ر
 ف

 :تمهيد •
ي عالمنا المعاصر وتمثل الخصوصية إ      

 
ن الخصوصية تعتبر من ضمن أكبر الموضوعات إثارة للجدل ف

 للعديد 
ً
ات موضوعا الأنباء الخاصة  من الكتب الثقافية والمؤلفات العلمية والجماعات الثقافية ونشر

ة الجدل الدائر حول حماية الخصوصية ومداها  نت، وقد نتج عن كبر والبحوث النظرية وصفحات الإنبر
، والتحقيقات الميدانية واستثناءاتها لعدد كببر من المؤتمرات الأكاديمية، ومجموعات العمل وماهيتها 

ي تتناول الخصوصية من شتر جوا
ها من المواد التر  نبها. الإخبارية وغبر

 

ي الاهتمام بالخصوصية       
 
ة، ف ي هذه المرحلة الزمنية الأخبر

 
ي تشهدها الساحة العالمية ف

ولعل الثورة التر
نت، نتجت  لتقنيات المعلومات،ناتجة عن الانتشار الشي    ع  ي انتشار الحاسوب والإنبر

 
إذ إن الزيادة الهائلة ف

ي يقد -
ي الخدمات التر

 
ة ف ي المقابل عنها زيادة كببر

 
ي إمكانياتها ف

 
نت، وتوسع هائل ف مها الكمبيوتر والإنبر

ي الخصوصية، وعلىي ذلك تؤثر 
 
المتعددة، وكل ذلك قد يؤدي إلى إحداث خطورة أمنية حقيقية على الحق ف

ي  المعلوماتية
 
ي يقع الحق ف

ي مجال الحقوق اللصيقة بالشخصية، والتر
 
 ف
ً
 ملموسا

ً
ا ام الخصوصيةاح تأثبر ي  بر

 
ف

لة القلب منها.   مب  

 

ي ال      
 
ي المجتمعات البسيطة؛ خصوصيةيضعف الاهتمام بالحق ف

 
ه،  ف حيث يعرف كل فرد نشاط غبر

، وتقل أهمية التميبر  بير  العام والخاص؛ ولهذا  ي هذا النوع من المجتمعات يقوي التضامن الاجتماعي
فف 

 . خصوصيتهفان الفرد لا يشعر بالقلق علىي حماية 

 

ي المجتمع الحديث ا     
 
لذي يتمبر  بضخامة أعداده، وضعف العلاقات أفراده، و اضمحلال التضامن أما ف

  الاجتماعي فيه ، فإن كل فرد يحرص علىي أن يغلف حياته الخاصة بإطار من الشية. 
ر
وقد تعرض الحق ف

:  لخصوصيهالحياة ا ر ر الآتيي   إل أزمة عامة ترجع بوجه خاص إل  العاملي 

 

سواء فيما يتعلق بالأحداث  الأخبار،لوسائل الإعلام إلى ازدياد الحاجة إلىي أولا: أدي التطور الشي    ع          
السياسية أو بالوقائع الاجتماعية، وقد شجع هذا التطور فئات مختلفة من المجتمع على الاهتمام بالأخبار 
، أو بمدي علانية، أو خصوصية هذه الأخبار ؛  الاجتماعية بغض النظر عن مدي تعلقها بشخص معير 

 وما لا يعتبر مساسا بهذا الحق .  الخصوصيةلك إرضاء لرغبة الجمهور دون التميبر  يمس وذ
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عت خصوصيةبالإطلاع علىي أسرار الثانيا: يسمح التطور العلمي والتكنولوجيا الحديث       ، فقد اخبر
ي تمكن من م -الوسائل العلمية 

ها من الوسائل العلمية الحديثة التر نت وغبر راقبة الكمبيوتر والإنبر
ي حير  كان التصور  خصوصيةالأشخاص والاطلاع علىي خباياهم و أسرارهم بطريقة خفية مما يدمر ال

 
بهم، ف

هو أن مسكن الإنسان هو قلعته الحصينة، ويبدو خطر استعمال هذه الوسائل  خصوصيةالسائد لحرمة ال
ي هذه إذا قامت بها السلطة علىي نطاق واسع، دون توفبر الحماية والضمانات اللازم

 
ة لحرية الفرد، وف

فإن هذا الاستعمال يمكن اعتباره سلاحا للضغط أو للإرهاب علىي نحو يتعارض مع أصول  الحالة
 الديمقراطية لنظام الحكم. 

 

ي ال      
 
ي منهم العادي منهم والمشهور حق يتقرر للناس كافة،  خصوصيةومجمل القول أن الحق ف

ر
، والباف

، فهي 
 
 لكل منهم تمثل ميدانا من الميادين الهامة، وتكون من ثم محلا للحماية على قيد الحياة أو المتوف

ام ال ي احبر
 
له أهمية بالغة  خصوصيةالقانونية، على عكس ما هو مقرر بالنسبة لحياته العامة فالحق ف

 . ي البشر
ف به كحق أساسي لبت   بالنسبة لسعادة الإنسان، ويجب من ثم أن يعبر

 

ي      
 
 الدولىي والداخلىي من  يةالخصوصويعتبر الحق ف

؛ وذلك لاتصاله أهم الموضوعات علىي المستويير 
ي غاية الأهمية، فالفرد هو أساس المجتمع، والقانون هو الوسيلة لحماية 

 
بحريات الأفراد، وهي مسألة ف

 حريات الأشخاص. 

 

ي الدولة القانونيةولا تصبح حقوق الإنسان         
 
لوسيلة الأكبر فاعلية ، والقانون هو احقيقة قانونية إلا ف

ي النظام 
 
لتمكير  الأفراد من التمتع بحقوق الإنسان، ولضمان الحقيقة القانونية لحقوق الإنسان ف

ي    ع الذي يخضع للتغيبر و التبديل وفقا للظروف، و إنما  الديمقراطي فإنه لا يمكن ترك تنظيمها لمجرد التشر
ي    ع ي ثابت محدد يتقيد به التشر

يعية باتجاهات يجب تحديد إطار قانون  ، ولا يخضع لتأثبر السلطة التشر
ي ظرف معير  

 
 . السلطة السياسية ف

 

ي بداية الأمر علىي ي      
 
ي الإجب أن ننوه ف

 
اف بالحق ف ي مطلقا أن للفرد حقوقا  خصوصيةن الاعبر

لا يعت 
ي ذلك أن الفرد حينما يشعر بأن حياته مصونة لا تمس، وكذل تعلو علىي حقوق الجماعة،

ك أسراره وإنما يعت 
 ه. فإنه يستطيع أن يثبت ذات

       

ي       
 
ي يتعرض لها الحق ف

مخاطر حقيقية ، لاسيما  الخصوصيةويثور التساؤل الآن إذا كانت المخاطر التر
ي وقتنا الحاصر  ، فما 

 
ي ف ي هذا الشأن بسبب التقدم العلمي والتكنولوجر

 
ي تحدق به ف

بعد زيادة الأخطار التر
يعة الإسلامي ي إقرار حقوق موقف الشر

 
يعة الإسلامية الأسبق ف ة من مدي إقرار هذا الحق؟ وهل كانت الشر

ي 
 
ف القانون بما يسمي  الخصوصيةالإنسان بصفة عامة والحق ف بصفة خاصة ؟ وأيضا هل يجب أن يعبر

اف بها ؟  ي الخصوصية ؟ أم أن الخصوصية لا تقبل الحماية القانونية، ومن ثم لا يجب الاعبر
 
بالحق ف

ة من خلال الثلاث المحاور التاليةابة علىي التساؤلات السابقة، فإننا سنعالج وللإج  : هذه المحاصر 
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يعة الإسلامية: دي إقرار الالأول: م حور الم ي الشر
 
ي الخصوصية ف

 
 حق ف

ي  حور الم
 
ي الحياة الخاصة ف

 
: مدى إقرار الحق ف ي

 النظم الغربية: الثان 

 

 المحور الأول

 الشريعة الإسلامية يدي إقرار الحق في الخصوصية فم

 

 تمهيد وتقسيم: 

 

ي القرآن الكريم إلى مزيد جهد و عناء ليكشف      
 
ي إعلان حقوق  ريادة القرآن الكريملا يحتاج الباحث ف

 
ف

ي تقرر تلك الحقوق، وتعزز 
الإنسان، والتأسيس لمنظومة متكاملة من المبادئ والمفاهيم والإجراءات التر

 . تحقيقها وحمايتها 

 

يعة الإسلامية تحت هذا المسمي  حقوق الإنسانقة إن وحقي      ي الشر
 
و لكن ورد النص عليها  ،لم ترد ف

ي 
، فف  ي لا تستقيم بدونها حياة المسلمير 

ي يدعو إليها الإسلام، والتر
ي إطار المبادئ و القيم التر

 
وتأكيدها ف

توجيه القول إليه بصيغة به ولا تكاد تخلو سورة من سوره من  القرآن خطاب صري    ح للإنسان وعناية بالغة،
ي القرآن سورتان إحداهما باسم الإنسان و الأخرى باسم الناس

 
 . المفرد تارة و بصيغة الجمع تارة أخري، وف

 

ي صلى الله عليه و سلم بمت  فقال: ] ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام        وقد خطب النتر
ي بلدكم هذ

 
ي شهركم هذا ف

 
 ا [ متفق عليه. كحرمة يومكم هذا ف

 

ي أنتدب هذا الإنسان من أجلها إلىي هذا     
ي تليق بالغاية العظمي التر

ومن أبرز تلك الحقوق والصلاحيات التر
ي 
 
ي تقسيمه إلى  الخصوصيةالوجود هي حقه ف

 : جزئير  ولذلك فإن دراسة ذلك المبحث يقتض 

 

يعة الإسلامية  .1 ي الشر
 
 . حقوق الإنسان ف

ي  .2
 
يع الخصوصيةالحق ف ي الشر

 
 ة الإسلامية. ف

 

يعة الإسلامية .1 ي الشر
 
 : حقوق الإنسان ف
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ي ذلك أن الله سبحانه و تعالىي خلق الوجود من أجله،  الإنسان هو محو هذا الكون      
 
ألمْ )، و حسبنا ف

ي الأر  ِ
 
مَاوَاتِ وَمَا ف ي السَّ ِ

 
مْ مَا ف

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
َ سَخ

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
رَوْا أ

َ
نسان من أجل ، وخلق هذا الإ 20ض( سورة لقمان الآيه ت

 ولا شك أن قوامة الإنسان علىي سائر أجناس الوجود، 
ً
عبادته عز و جل ، فكان ذلك تكريما تعظيما

وتسخري  ها من أجله اقتضت إفراده بطائفة من الحقوق يجب أن يتمتع بها، كما يجب أن ترتفع تلك 
 الحقوق لكي تليق بتلك الغاية المعقودة علىي وجوده . 

 

 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ٍ مِمَّ )وَل ثِبر

َ
مْ عَلى ك

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
مْ مِنَ الط

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
ِّ وَال َ بر

ْ
ي ال ِ

 
مْ ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
مَ وَحَمَل

َ
ي آد ِ

ا ا بَت 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ

ضِيلا( 
ْ
ف
َ
 .  70سورة الإسراء الآيه ت

 

ي تقديس ح بعض الفقهذهب ي       
 
ي الإيمان بالإنسان ، وف

 
قوقه إلىي الحد الذي إلىي أن : ) الإسلام قد بلغ ف

ها  وراتتجاوز بها مرتبة الحقوق، عندما اعتبر ي إطار الواجباتومن ثم أدخلها  صر 
 
فالمأكل والملبس  ف

 
ً
ي نظر الإسلام ليست فقط حقوقا

 
ي الفكر والاعتقاد .الخ كل هذه الأمور، هي ف

 
والمسكن والأمن والحرية ف

ي سبيلها ويتمسك ب
 
ورات واجبة لهذا للإنسان من حقه أن يطلبها ويسعي ف  الحصول عليها، وإنما هي صر 

 . نها واجبات عليه أيضا(إبل  الإنسان ..... 

 

ي الأرضومن شواهد هذا التفضيل للإنسان علىي بقية الخليقة ..        
 
، استخلافه ف ي مثبر

، وذلكم تقدير ربان 
ي ذلك يقول الله جلت قد

 
 يستوقف التفكبر والنظر ويستوجب الاهتمام البالغ . و ف

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
رته : ) وَإِذ

مَاءَ وَ 
ِّ
 الد

ُ
 فِيهَا وَيَسْفِك

ُ
سِد

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَنْ يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ة ق

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي الأ ِ

 
ي جَاعِلٌ ف

ةِ إِن ِّ
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 لِل

َ
 بِحَمْدِك

ُ
ح سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
ن

) 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
عْل
َ
ي أ
الَ إِن ِّ

َ
 ق
َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 . 30الآيه  سورة البقرة  .وَن

 

يعة الإسلامية           ي الشر
 
عن إرادة البشر ، وعن النسبية  تنبع من فكرة مستقلةإن حقوق الإنسان ف

ي المجتمعات الإنسانية على 
 
الزمنية والمكانية، والمفاهيم المتعددة، أي معايبر التطبيق المختلفة ف

.هي بإيجاز، من نعم الله سبحانه وتع يعة الإسلامية  -الىاختلاف النظم والقوانير  ي الشر
 
على عباده، جاءت ف

ي نصوصها وأصولها العامة وألزمت بها الكافة، الحاكم والمحكوم، والدول والشعوب، وهي ليست سلاحا 
 
ف

 عيب النسبية 
 
، يتلاف ي يد السلطة، أو مسوغا لخروج الناس على المجتمع أو الحكام والنظر الإسلامي

 
ف

ي مواجهة الكافة، ويقيم ضمانا لهذه الحقوق باعتبار مصدرها،  والمكانية ويجعل حقوق الزمنية،
 
الإنسان ف

 . وذلك أقوى الضمانات عند التطبيق والممارسة

 

  الإسلام : • 
ر
 ما تمتاز به حقوق الإنسان ف

 

فضلا عن أن الإسلام أرس دعائم حقوق الإنسان منذ أكبر من أربعة عشر قرنا، فإن تقرير الإسلام لتلك       
ومنها الإعلان العالمي لحقوق  -من محلية ودولية  يمتاز علىي كل التنظيمات الوضعية الحديثةق الحقو 

 الإنسان من الوجهات الآتية: 
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فهي منح  -صلىي الله عليه و سلم  -، وجاء بها الرسول الوجي السماوي: إن تلك الحقوق من تقرير أولا      
يعة، وتستند إلىي ال

امإلهية تستمد من أحكام الشر  عقيدة الإسلامية، وهذا ما يكسبها قدرا من الهيبة والاحبر

، أو بعد معاناة  ي
والقدسية، وليست نتيجة ظروف طارئة، أو مطالب تقدم بها الناس، أو بسبب تطور تاريخ 

 وآلام . 

 

ي الإسلام ثانيا    
 
ي علاقة الإنس جزء لا يتجزأ من الإسلام: إن حقوق الإنسان ف

 
يعة، تتجسد ف  ان،عقيدة وسرر

: جانب عق ه من الناس، أي فيها جانبير   دي، وجانب فقهي . ائبربه وبنفسه وبغبر

 

، وممارسة سلوكية، وليست مجرد تصور نظري، أو واقع عملىي : إن تلك الحقوق عند المسلمير  هي ثالثا     
 مثالية تخالف الواقع، أو شعارات جوفاء بعيدة عن التطبيق. 

 

ي الإسلام : إن حقوق الإنسان رابعا       
 
ي الإسلام متعلقة بابن آدم، أي أن حقوق الإنسان ف

 
ي كل ف

 
صالحة ف

، أما فكرة حقوق الإنسان المعاصرة فقد نشأت داخل البلدان الأوربية ، و لم تمتد لتشمل زمان ومكان
ي  -مع الأسف  -شعوب الأرض بأكملها، بل إن المنادين بها 

 
هم الذين مارسوا الاستعمار، ووقع ف

 . رات من المظالم والاستبداد كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسانالمستعم

 

، ولابير  تتناول كل الإنسان: إن نظرة الإسلام إلىي الإنسان وحقوقه خامسا     ي والأعجمي  العرنر
، لا فرق بير 

احد ألا لا يقول : } يا أيها الناس إن ربكم و  -صلىي الله عليه و سلم  -الأحمر و الأسود... فهذا هو رسول الله 
ي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ( إن  ي على عجمي ولا عجمي على عرنر فضل لعرنر

ي الإسلام تميبر  بير  الجنس و اللون والعرق ، كما تفعل حديث أكرمكم عند الله أتقاكم ( { 
 
صحيح ، فليس ف

ي تفرض هيمنتها وسلطانها 
ي أيامنا هذه، والتر

 
ى ف ياءها علىي الأمم، و تجعل حقوقالدول الكبر الإنسان  و كبر

ي نظرهم 
 
، و ينظرون إلىي  –مقصورة علىي الجنس الأبيض الذي ف ي

ر
يتمتع بكل المزايا والرفاهية والتقدم والرف

 الأجناس الأخرى نظرة استعباد واحتقار وازدراء . 

 

ي الإسلام سادسا     
 
؛ لأنها من مقررات الدين لها صفة الإلزام بالنسبة للمسلمير  : أن حقوق الإنسان ف

ولأنها تتضمن جزاءات دينية و دنيوية علىي من يخالفها. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فليس من شأنه 
 الإلزام، لأنه لا يتضمن أية جزاءات لمخالفة أحكامه، أو ضمانات لتنفيذها.  أن يعطيها صفة

 

يعة الإسلامية قد سابعا     ي كل طور من أطوار حياته.  حقوقا باعتبار إنسانيتهمنحت الإنسان : إن الشر
 
ف

؛ حيث أمر الإسلام  فالإنسان أعطاه الإسلام حقوقا منذ ولادته إلىي وفاته، بل إننا نجد أحكاما تتعلق بالجنير 
ي بطن أمه، فحرم 

 
ي الرحم، وكفل له الغذاء والحماية وهو ف

 
بتحصير  الجنير  حتر عند وضع النطفة ف

ع الإجهاض، وق ي إسقاط الجنير  . المشر
 
 در دية محددة تجب علىي من تسبب ف
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ي  -بأمر الله  -فإذا تم حمله وخرج إلىي الدنيا
 
ة بمجرد ولادته، مثل حقه ف طفلا، تقررت له حقوق أخري كثبر
ي النسب، والرضاع، والحضانة وتربيته وتأديبه، وتعليمه، وحسن

 
 اختيار اسم حسن له، وثبوت حقه ف

 رعايته. 

 

مثل: حرية التصرف  ثبتت له كافة الحقوق والحريات العامة -رجلا كان أو امرأة  -بلغ رشده وإذا شب و      
بَ 
ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
وا لا تأكلوا أمْوَال

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ي الملكية الخاصة وحرمتها، فقال تعالىي : } يَا أ

 
اطِلِ{ ومنها الحق ف

ي التعليم ف27سورة النساء الآيه 
 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم )طلب العلم فريضة على  ، والحق ف

ي نظر الإسلام يرقون إلىي 
 
ام والتكريم، وأيضا حرية  كل مسلم( ، فإن العلم وأهل العلم ف أعلىي مراتب الإحبر

مْرِ(  -تعالىي  -، فقال الرأي
َ
ي الأ ِ

 
مْ ف

ُ
اوِرْه

َ
وحرية الفكر وغبر ذلك. من  195سورة آل عمران الآيه : )وَش

ي  لحقوقا
 
أما المرأة فلها حقوق أخري بجانب الحقوق العامة، تثبت لها قبل الزواج وبعده مثل: حقها ف

ي حالة طلاقها من زوجها . 
 
ي المتعة ف

 
ي المهر، وحقها ف

 
ي اختيار الزوج، وحقها ف

 
 النفقة، وحقها ف

 

تب علىي علاقاته الاجتماعية      حقوق الأقارب وذوي مثل: حقوق الوالدين، و  وهناك حقوق للإنسان تبر
.   الأرحام، وحقوق الجار والضيف وغبر ذلك  كثبر

 

وهكذا يرسي القرآن الكريم معالم منظومة متكاملة المبادئ والمفاهيم والأحكام لتشمل كل أبعاد          
يفةحقوق الإنسان مما لم يكن يفكر فيه قبل هذا العصر،  ي بعدها  وكانت السنة النبوية الشر

 
وخاصة ف

ي الممارسة القيادية لرسول الله  العلمي 
 
انعكاسا وترجمة فعلية لإعلان  -صلىي الله عليه و سلم  -والمتمثل ف

ي القرآن الكريم، وعلىي عكس ذلك نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ 
 
حقوق الإنسان ف

ي وما سبق ذلك من مواثيق دولية، كانت كلها بعد حروب دامية مد
مرة خاضها العالم، القانون الإنسان 

ون من أصحاب القرارات والسلطة، مما دعا المصلحير  الخائفير  على  وممارسات خاطئة قام بها الكثبر
ي الهيئات الدولية، مع أن بعض هذه الهيئات 

 
انهيار المجتمعات الإنسانية إلى إعلان تلك المبادئ وتبنيها ف

قيق مصالحها، أما إذا تعارضت مع مصالحها فإنها الدولية تنتهك حرمات هذه الحقوق ولا تتبناها إلا لتح
 . تقف ضدها 

 

يعة الإسلامية تتمبر  بالسبق والعمق والشمول، حيث سبق  وصفوة القول:       ي الشر
 
إن حقوق الإنسان ف

ي تناولت موضوع حقوق الإنسان بمئات السنير  وتمبر  عليها 
الإسلام كافة القوانير  والأنظمة الوضعية التر

ي هذه الحياة، إلىي ما بعد وفاته وانتقاله إلىي و  نبإحاطة الإنسا
 
شموله بالعناية والرعاية من قبل وجوده ف

 العالم الآخر . 
 

يعة الإسلامية .2 ي الشر
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
 : الحق ف

 

ي القرآن الكريم والسنة المطهرة، حرمة  جعل الإسلام لحياة الناس      
 
يعة الإسلامية ف خاصة تحميها الشر

ي حمايته لهذا الحق كان حريصا علىي والإسلا 
 
ي م ف

 
، الخصوصيةتحريم كل عمل ينقص من حق الإنسان ف
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، و"لا يحل لمسلم  "فقال الرسول صلىي الله عليه وسلم "لا تروعوا المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم
 مسلما" أن يروع

 

ام الخصوصية دعوته إلى        ي تكفل احبر
، وإجلاء غموض الواقعة حقيقةتبير  الومن آداب الإسلام التر

ي  -سبحانه وتعالىي  -فيأمر الله 
 
ي نفس الأمر -الفاسق ليُحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون  قول بالتثبت ف

 
  -ف
فقال تعالىي   كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتف  وراءه، وقد نه الله عن اتباع سبيل المفسدين،

ذِينَ ءا-
ه
هَا ال يُّ

َ
ادِ :)يَا أ

َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
عَل
َ
 مَا ف

َ
صْبِحُوا عَلى

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَال

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت
ْ
وا أن

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن
ٌ
اسِق

َ
مْ ف

ُ
 جَاءَك

ْ
وا إِن

ُ
(مَن  مِير َ

 . 6سورة الحجرات الآيه 

 

يعة الإسلامية قد         ي أن نقرر بادئ ذي بدء أن الشر
للإنسان  الخصوصيةأرست مبدأ ولذلك ينبع 

ي المسلم بكا
يفة التر فة صورها ومظاهرها. وهذا ما يتضح جليا من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

 أوردت مثل هذه الصور والمظاهر. 

 

يعة الإسلامية، وجعلت لكل إنسان حقا ا خصوصيةولعل من أهم ما يمس ال      لإنسان، وكفلته الشر
ي المأوي، ونظرا لأهمية المسكن  فيه هو

 
يعة الإسلامية حق الإنسان ف ي حياة الإنسان، فقد أقرت الشر

 
ف

قية والهاتفية، ومن أهمها:  يدية وكافة الاتصالات البر  للإنسان حقوقا تتعلق بالمسكن وحرمة المراسلات البر

 

 حرية اختيار المسكن واستعماله:  (１)

 

ي      
 
المادية  ، وذلك حسب إمكاناتهاختيار مكان سكنه، ونوعية المسكنفلكل إنسان كامل الحرية ف

ي ذلك إلا 
 
ي استعمال مسكنه بالشكل الذي يروق له، لا يقيده ف

 
. ولكل إنسان الحق ف ومستواه الاجتماعي

ار فيتعير  عليه استعمال مسكنه بطريقة لا  ر ولا صر  ي لا صر 
ي تقض 

عية التر مراعاة القواعد والضوابط الشر
انه، أو تسبب لهم إزعاجا من أي نوع .  را بجبر  تلحق صر 

 

ل يسكنه حق كل فرد  (２) ر   منر
ر
 : ف

 

فمن كانت لديه القدرة علىي تدببر سكن فله أن  توفبر السكن لجميع الأفراد،أوجب الإسلام علىي الدولة      
يستقل به، ومن عجز فانه يجب علىي الدولة أن توفر له السكن المناسب، وضمن الإسلام هذا الحق لكل 

 سكان الدولة الإسلامية من المسلمير  وأهل الذمة . 
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 :  ة المسكنحرم (３)

 

ي مسكنه        
 
؛ لأن مسكن الشخص موضع أسراره إلا بإذنه ورضائهفمن حق كل إنسان ألا يدخل أحد ف
ه والنظر لما لا يحل.  ومستقر عائلته وتوعد لأهل التجسس على  البيوت وطلب الدخول على غبر

 

: )يَا  -سبحانه وتعالى-ل المولىي فقرر القرآن الكريم حرمة المسكن، وفرق بينه وبير  الأماكن العامة فقا    

 
ُ
لِك
َ
لِهَا ذ

ْ
ه
َ
مُوا عَلى أ

ِّ
سَل
ُ
نِسُوا وَت

ْ
أ
َ
سْت

َ
مْ حَترَّ ت

ُ
َ بُيُوتِك ْ بر

َ
ا غ
ً
وا بُيُوت

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 أ

َ
رُون

ه
ذك
َ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
مْ ل
ُ
ك
َ
ٌ ل ْ بر

َ
مْ خ

ا ۲۷)
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ا فلا ت

ً
حَد

َ
وا فِيهَا أ

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
ُ  ( ف

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
كَ
ْ
ز
َ
وَ أ
ُ
ارْجِعُوا ه

َ
مُ ارْجِعُوا ف

ُ
ك
َ
 قِيلَ ل

ْ
مْ وَإِن

ُ
ك
َ
 ل
َ
حَترَّ يُؤذن

 عَلِيمٌ 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 مِنْ  28 - 27( سورة النور الآيه بِمَا ت

َ
وا البُيُوت

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
ُّ بِأ يْسَ البرِ

َ
ي القرآن الكريم: )وَل

 
، كما نص ف

َّ مَن ا  البرِ
كِنَّ
َ
ا وَل

َ
هُورِه

ُ
(. ظ

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
بْوَابِهَا وَات

َ
 مِنْ أ

َ
وا البُيُوت

ُ
فر وَأت

َّ
 . 189سورة البقرة الآيه  ت

 

عا، وهذا الأمر        ي عن البيتفدخول المساكن بدون إذن من أصحابها أمر محظور سرر  ملزم لكل أجنتر
ي 
: ذلك حا من سواء كان حاكما أو فردا عاديا، إلا إنه استثت   لتير 

 

من داخل المسكن لحدوث هدم، أو حريق، أو هجوم لصوص  استغاثةأولا: حالة ما إذا حدثت        
ي إنقاذ من 

 
عليهم، أو ما شابه ذلك. فهنا يجوز لكل شخص أن يدخل المسكن دون استئذان للمساعدة ف

ورات تبيح المحظورات .  ورة، والصر   بالداخل. فهذه الحالة صر 

 

ل ثانيا : دخ         أو للحصول علىي أدلة جريمة وقعت، و يفوت تحصيلها  لمطاردة مجرمول المب  
 بالاستئذان ذلك أن إقامة الحدود وتطهبر المجتمع من الجرائم أمر واجب. 

 

 حظر التجسس عل  المسكن : ( 4)

 

ي عقر داره و لا أن ينظر إليه أحد وهو داخل بيته خلس     
 
ة، من حق كل إنسان ألا يتجسس عليه أحد ف

عي لحرمة ال نلاحظ، و حرم الإسلام التجسسومن هنا فقد 
: خصوصيأن الأصل الشر ي قوله تعالىي

 
 ة يكمن ف

سُوا ....{ جَسَّ
َ
 ت
َ
مٌ وَلَ

ْ
نِّ إِث

ه
 بَعْضَ الظ

َّ
نِّ إِن

ه
ا مِنَ الظ ً ثِبر

َ
نِبُوا ك

َ
وا اجْت

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
؛ 12سورة الحجرات الآيه }يَا أ

ي الش والخصوصية، وقال الرسول الله وتتجلىي الحكمة من ذلك 
 
ي حماية حق الإنسان ف

 
صلىي الله عليه  -ف

: )إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث و لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولاتدابروا وكونوا  -وسلم 

 » عباد الله إخوانا...( والحديث متفق عليه. وقال أيضا رسول الله صلىي الله عليه و سلم: 
َّ
 إِن

َ
بَعْت

َّ
 إِن ات

َ
ك

مْ 
ُ
ه
َ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ت
ْ
وْ كِد

َ
هُمْ أ

َ
ت
ْ
سَد

ْ
ق
َ
اسِ أ

َّ
 .« عَوْرَاتِ الن
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(٥ : ع 
 ( عدم الاستيلاء عل  المسكن دون مسوغ شر

 

عا إذا ملك الإنسان مسكنا، فإن         ، فلا لأي يجوز أن يعتدي علىي هذه الملكية ملكيته تكون مصونة سرر
ه، إلا إذا كان ذلك من قبل الحاكم، واقتضته مصلحة عامة كتوسعة بالاستيلاء ، أو الإتلاف ب الهدم وغبر

 طريق أو بناء مسجد ونحوه، مع تعويض المالك. 

 

 عل  هذا المسكن حرمة وحصانة؛     
وصفوة القول: أن الإسلام أعط  الإنسان حرية المسكن، وأضفر
س عليه، ولا أن يدخل مسكنه بدون لأنه مستودع أشاره ومستقر عائلته، فلا يجوز لأحد أن يتجس

 أذنه . 

 

قية والهاتفية : ٦) يدية وكافة الاتصالات النر  ( حرمة المراسلات النر

 

قية والهاتفيةومما لاشك فيه         يدية وكافة الاتصالات البر ، تعتبر من الأمور الخاصة أن المراسلات البر
بالإنسان، فهي بلا ريب ترجمة مادية لأفكاره ومكمن أسراره، ومن ثم فلا يجوز لغبر مصدرها ومن توجهت 
إليه الاطلاع عليها، أو مصادرتها أو إخفائها، أو سماعها بطريق التصنت بأي وسيلة من الوسائل ، لأن ذلك 

ي خصوصياته، واع
 
تداء علىي حق ملكية ما تضمنته تلك المراسلات من أفكار يشكل مساسا بحق الإنسان ف

ي صدر الإسلام اتصالات هاتفية، ولا برقية، ولا أجهزة تنصت، 
 
وأسرار، وعلىي الرغم من أنه لم تكن ف

ي خصوصياته واعتداء علىي حرياته 
 
فالإسلام يعتبر المساس بحرية المراسلات مساسا بحق الإنسان ف

ام حريات  الذهنية فهذه الحرمة استلهمت مقوماتها من فكرة اجتماعية قوامها الحاجة إلىي الأمن واحبر
 الأفراد وحقوقهم . 

 

، فيجوز للدولة مراقبة المراسلات حرية المرسلات شأنها شأن سائر الحريات ليست مطلقةعلىي أن     
ي من شأنها 

 تهديد أمن المجتمع. المتبادلة بير  الأفراد داخل الدولة وخارجها، ويجوز لها مصادرة الرسائل التر

 

 ( حرية العقيدة : ۷)

 

ي       
 
بدين علىي نحو  قدرة الإنسان علىي التدينحرية العقيدة، ومعناها  الخصوصيةومن حقوق الإنسان ف

ي ذلك أو ترهيب . 
 
 ما يراه أو يعتقده، وذلك من غبر إكراه ف
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ي الد     
 
ي الإسلام، فلا توجد حرية مطلقة ف

 
ين الإسلامي غبر حرية الاعتقاد، ومثل هذه الحرية مكفولة ف

ي 
فهي حرية بير  الإنسان وخالقه، و هي حرية تكتسب الأولوية بير  الحريات، إذ هي جزء من حرية الفكر التر

 هي مفتاح لكل الحريات الأخرى . 

 

، ومنها ما ينهي عن الإكراه لضمان أربعير  آية تنهي عن الإكراه والكراهيةورد بالقرآن الكريم نحو       
ين( -تعالىي  -الاعتقاد، فقال 

ِّ
ي الد ِ

 
رَاهَ ف

ْ
 إِلى سَبِيلِ  -تعالىي  -وأيضا قال   256البقرة الآيه  سورة )لا إِك

ُ
ع
ْ
: )اد

حْسَنُ.....(
َ
َ أ ي هِي ِ

تر
ه
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ك ، وذلك تكليف من 16سورة النحل الآيه  رَبِّ

 بالدعوة إلىي دين الإسلام عن طريق الحكمة، فأمر رسول الله الله للمسل
أن  -صلىي الله عليه وسلم  -مير 

عه بتلطف  .  يدعو إلىي دين الله وسرر

 

ي وهكذا يتبير  لنا أن الإسلام قد        
 
، فقد جعل حماية هذه الخصوصيةأقام نظرية متكاملة للحق ف

ي ت
ورات التر ورة إنسانية، مثل سائر الصر  ، بل إن الإسلام الحرمة صر  عتبر من مقومات المجتمع الإسلامي

ورات الإنسانية إلىي حد الذي يراها  ي تقديس هذه الصر 
 
الأساس الذي يستحيل قيام الدين بدون ليبلغ ف

ها فعليها يتوقف الإيمان  . بالدين ومن ثم التدين توفبر

 

        
ر
ر الحق ف   والحق  الخصوصيةويثور التساؤل حول مدي وجود تعارض بي 

ر
  تداول المعلومات ف

ر
ف

يعة الإسلامية؟  الشر

 

يعة الإسلامية قد حرصت علىي حماية        ي  الخصوصيةوالواقع إذا كانت الشر
 
للإنسان، ويبدو أن الحق ف
ها علىي الملأ؛ ليعلم الجميع بها 

تداول المعلومات يسمح بكشف الستار عن بعض خصوصيات الناس ونشر
نت  -حديثة وخصوصا مع انتشار التكنولوجيا ال ي  –الكمبيوتر والإنبر

 
ويظهر حينئذ تناقضه مع الحق ف

ه وحجبه عن الآخرين من أموره .  الخصوصية ي سبر
 
 الذي يستوجب عدم تعرية ما يرغب المرء ف

 

يعة الإسلامية         ليس من الجائز و  ،قد تكفلت بوضع حدود ومعالم لكل حق علىي حدهولكن الشر
ي ممارسته الخروج عليها وإلا نال صاحب 

 
الحق من الجزاء بما يتناسب مع هذا التجاوز. فالفرد مقيد ف

ار بالآخرين .  ي الإسلام بعدم الإصر 
 
 لحقه ف

 

ي ذلك أنه له        
ي تداول المعلومات، فليس معت 

 
ولذلك إذا كان للمرء استخدام التكنولوجيا الحديثة ف
ي استعمال هذا الحق، بل تحكمه عدة قيود 

 
  -تعالىي  -ال الله ، فقمطلق الحرية ف

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذِينَ يُحِبُّ

ه
 ال
َّ
: ) إِن

 
َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

ه
خِرَةِ وَاللَّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
لِيمٌ ف

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ي ال ِ

 
 ف

ُ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
(ت

َ
مُون

َ
عْل
َ
سورة النور   ت

ي الله وهو عليه  ن جرد ظهر مسلم بغبر حقم -صلىي الله عليه وسلم  -وقال رسول الله ،  19الآيه 
لفر

يعة الإسلامية قد ضمنت ضمانا كافيا لحماية  غضبان وب  هذا القيد علىي حق تداول المعلومات تكون الشر
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ضد أي نشر لاسرار الناس أو فضح لعوراتهم . ولذلك لا يمكن القول معه بوجود تعارض  خصوصيةحرمة ال
ي ال
 
ي تدا خصوصيةبير  الحق ف

 
 ول المعلومات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة . والحق ف

 

  بعض  وقد أجاز الفقهاء للمرء إفشاء أشار الآخرين وإهدار 
ر
خصوصياتهم، بصفة استثنائية بحتة ف

 :  الحالات ه 

 

 من صاحب الخصوصية علىي مفشيها .  وقع ظلمأولا: إذا 

ي مكانثانيا : إذا كانت الواقعة الخاصة المعلن عنها 
 
ي  عام قد حدثت ف

 
من حق الآخرين التواجد فيه، أو ف

وع.   مكان خاص تم الاتصال به بطریق مشر

وعةيعود بالفائدة ثالثا: إذا كان الإعلان عن الخصوصية يمكن أن   علىي الفرد أو الجماعة بأسرها .  المشر

 

  
ر
 المحور الثان

  ال
ر
   خصوصيةمدى إقرار الحق ف

ر
 الدول الغربيةف

 

 تمهيد وتقسيم:  -

 

ية، ووجدت مع وجود الإنسان، إلا          ي إذا كانت الخصوصية قديمة قدم البشر
 
لم  الخصوصيةأن الحق ف

ي نهاية القرن التاسع عشر 
 
اف به کحق مستقل إلا ف ، و لم يزد الاهتمام به إلا تنشأ الحاجة إلىي تقريره والاعبر

ي الخصوصية لم تظهر 
 
ين. بل إن مسألة حماية الحق ف ي بداية القرن العشر

 
ي القضاء إلا حديثا، كما أن ف

 
ف

 . الفقه لم يولها الاهتمام الذي نجده موجها إلىي المسائل التقليدية إلا منذ وقت قريب

 

ي العصر الحديث، أن        
 
يعات علىي توفبر أكبر قدر ولقد كان من نتائج تطور وسائل التقنية ف عملت التشر

ي تأخذ بهذا  ولكن هذه الحماية ممكن من الحماية لخصوصيات الأفراد 
يعات التر تختلف باختلاف التشر

ي 
 
المبدأ، فهي تتغبر من زمان إلىي زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلىي شخص. فتقدم الحياة العلمية ف
ا أكبر وضوحا من الدول الأخرى الأقل  اف بالخصوصية تأثبر الدول المتقدمة يؤثر علىي مدي ونطاق الاعبر

 . انتشارا تقدما، والديمقراطية فيها أقل 

 

يعات       ازيل، وكندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة،  ةالغربي الدول ومن التشر اليا، والنر
 سنذكر أسنر

كز عل  
 التال  :  عل  النحو  محور وسوف نعالج هذا ال، فرنسا و   ولايات المتحدةال  وسنر
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اليا أولا:   :  أسنر

، وقد تطور قانون هو من مسؤوليات مكتب مفو  1988إن قانون الخصوصية        الىي
ض المعلومات الأسبر

اليا خلال عدة سنوات، وتوسع الإدخال ي أسبر
 
ي المرحلة الخصوصية ف

 
ي عام  ف

 
الأولىي لقانون الخصوصية ف

ي إطار مبادئ خصوصية المعلومات،  1998
 
 ليشمل القطاع العام خاصة الدوائر الحكومية الفيدرالية ف

 

ي عام  1988وتم توسيع قانون الخصوصية       
 
القطاع الخاص مع وضع مبادئ  2000ليشمل ف

ي 
 
ي دخلت حبر  التنفيذ ف

ي تبلغ مبيعاتها 2001الخصوصية الوطنية، والتر
ة التر كات الصغبر ، وأستثنيت الشر

ي مبادئ الخصوصية الوطنية لكن مع بعض  3السنوية 
 
امات المنصوصة ف ملايير  دولار من الالبر 

ي تتعام
كات التر ، ثم بعد ذلك تم تعديل  ل مع المعلومات الشخصية بشكل رئيسي الاستثناءات مثل الشر

 .)تعزيز حماية الخصوصية( 2012قانون  الخصوصية 

 
الية»ودخلت       ي « مبادئ الخصوصية الأسبر

 
ات رئيسية للقانون ف مارس  12حبر  التنفيذ إلى جانب تغبر

الىي أمبدأ للخصوصية  14، وحاليا يوجد 2014
 :المنهم علىي سبيل المث سبر

 
 .إدارة المعلومات الشخصية بشكل منفتح ويتسم بالشفافية .1
 .إخفاء الهوية والاسم المستعار .2
 .الإخطار بجمع معلومات شخصية .3

 

 ي:قوانين الخصوصية الأسترالية الأخر -

اليا، و      ي أسبر
 
ي تمنح الحماية للخصوصية ف

: قانون علىي سبيل المثالتوجد مجموعة من القوانير  التر

امات 2009، قانون لا تتصل بالسجل 2006، قانون الرسائل الغبر مرغوب فيها 1997الاتصالات  ، الالبر 

هم من مقدمي  ي ذلك المحامير  والأطباء وغبر
 
الشية العامة الناشئة عن بعض العلاقات المهنية بما ف

 . الخدمات الصحية

 

 :البرازيلثانيا : 

ازيلىي بأن الخصوصية حق أساسي م        ، حتر أن الدولة لا ن حقوق الإنسان الأساسيةيقر الدستور البر

ف والسمعة )المادة  ، 5يسمح لها بانتهاك البيانات الشخصية، العلاقات الحميمية، الحياة الخاصة، الشر

ي إجازة بعض الكشف، ولكن حتر بعض المعلومات 
ي الحالات القصوى يمكن لأمر قضان 

 
البند اكس(. وف

ي بالسماح للكشف عنها مثل المراسلات تبفر ذات حرمة مطلقة
  .ولا يمكن حتر لأمر قضان 
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 :كنداثالثا : 

ي ذلك الميثاق الكندي للحقوق       
 
يخضع قانون الخصوصية الكندي فيدراليا لقوانير  متعددة بما ف

يعات تتعلق بتعدي المؤسسات الحكومية على  والحريات وقانون الخصوصية )كندا(، معظم هذه التشر

ي قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الخصوصية. وأول تناو 
 
ل لخصوصية البيانات كان ف

يعات على مستوى المقاطعات للتعامل مع قضايا خاصة بحماية الخصوصية ضد  ونية، وتوجد تشر الإلكبر

  .المنظمات التجارية

 

 : إيطاليا :رابعا

ي         
 
ي المادة  إيطاليا  وف

 
ي الخصوصية ف

 
ي الدستو  15يوجد الحق ف

 
  :ر والذي ينص على أنف

إن الحرية وسرية المراسلات وكل شكل من أشكال الاتصال تعد حرمة، وقد تفرض قيود فقط بموجب )

ي القانون
 
ي ينص على الأسباب ووفقا للضمانات المنصوصة ف

 (. قرار قضان 

 

 :المملكة المتحدة: خامسا

ي المملكة المتحدة: ق     
 
، قانون 1998انون حماية البيانات تشمل القوانير  ذات الصلة بالخصوصية ف

يعات المعلومات البيئية 2000حرية المعلومات  يعات الخصوصية والاتصالات 2004، تشر ، تشر

ونية  نت 2003الإلكبر ي الإنبر
 
ي « أدوات المعلومات الشخصية». ويتيح مكتب مفوض المعلومات ف

والتر

نت ي الإنبر
 
ح مفصلا الطرق المختلفة لحماية الخصوصية ف   .تشر

 

 : الأمريكية حدةالولايات المت سادسا: 

 

وقد جاءت هذه الحماية  وضع نصوص متفرقة للتصدي لأي مساس بخصوصيات الأفراد،فالأول      
ي الخصوصية من التهديدات 

 
ورة التدخل وحماية الحق ف يعية بعد محاولات فقهية أكدت على صر  التشر

ي تطال منه، خاصة بعد أن 
بسبب عدم وجود سوابق قضائية  لتدخل بالحمايةا الأمريكي  رفض القضاءالتر

اف بهذا الحق، وتحججوا أيضا بأن الاعتداء على  ي تملك الاعبر
ي    ع هو الجهة الوحيدة التر  التشر

ّ
تحميه، وعد

امات ذات الطبيعة المعنوية لا  الخصوصية لا يكون ذا طبيعة مادية وإنما معنوية، وأن الكثبر من الالبر 
ي تمس بهذه الاعتداءات أن تحم وفقا لقانون الأخلاق والرأي العام يعوض عنها، وأنه يمكن ل

لمشاعر التر
 . )المتعاطف( بحسب ما أشارت المحكمة العليا 

 

ورة توفبر حماية للمال والإنسان،        ي نادت بصر 
لكن القضاء عدل عن وجهة نظره تأثرا بدعوات الفقه التر

اف كون النظام يتجدد تبعا لتطور الظروف الاقتصادي ورة الاعبر ة والاجتماعية، وهذا الأخبر يفرض صر 
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ي تظهر لأول مرة ولم يسبق 
ي الخصوصية وحمايته، لذا حاول حمايته عبر التفرقة بير  الحالات التر

 
بالحق ف

ي الخصوصية 
 
ف بالحق ف عرضها على القضاء، وبير  تطبيق مبدأ موجود على الحالات الجديدة، وبذلك اعبر

ة وتمك ي الدساتبر الأمريكية، إذ أقرت دساتبر ن من حمايته، عبر الحالة الأخبر
 
وتوصل إلى إقرار هذا المبدأ ف

ي الحياة والسعادة
 
، وفش ذلك بأنه لا يقصد منه البقاء على قيد الحياة فقط الولايات للإنسان بالحق ف

ي حياة ال
 
فرد وشؤونه وإنما توفبر حياة آمنه وهانئة وهي لا تتحقق إلا إذا تم منع الغبر من التدخل ف

  الخاصة. 

 

وع قانون عام )        ع الأمريكي إلى إصدار مشر
( عن أفعال 1935وتبعا لمواقف الفقه والقضاء أتجه المشر

ي الخصوصية ولإقامة الدعوى ضد ما يطال حرمة ال
 
افا للحق ف من  خصوصيةالخطأ، وقد تضمن اعبر

ي حماية الأحاديث الشخصية وا
 
ف بالحق ف لتلفونية من التنصت والتسجيلات غبر انتهاكات، كما اعبر

ي سيارات نقل الركاب والشوارع 
 
المرخصة وعاقب عليها جزائيا ومدنيا بالقانون الخاص بمكافحة الجريمة ف

( وتضمنه حماية لخصوصية الفرد ومعلوماته بنصوص غبر 1970(، ثم وضع قانونا آخر عام )1968عام )
ة، وبعدها وضع قانون جديد للخصوصية  (، تضمن 1976(، وتم تعديله بالقانون عام )1974عام )مباسرر

وط انتقال المعلومات، وحق الإطلاع على البيانات وتصويب الأخطاء  عدة مبادئ منها ما يتعلق بشر
الخاصة بكل شخص، فضلا عن تضمنه لنظام رقابة غبر رسمي لغرض مراقبة تنفيذ القانون بجانب الرقابة 

ع الأ القضائية،  مريكي عند هذا الحد، وإنما وجدت هنالك قوانير  خاصة منها القانون ولم يقف المشر
ي العامير  )

 
بية 1976، 1973الخاص بجرائم المراقبة والتفتيش ف (، والقوانير  الخاصة بحماية حقوق البر

 . (1974والحياة الخاصة لعام )

 

ونية، وبموجب1986كما صدر قانون عام )      هذا القانون لا يجوز  ( يتعلق بخصوصية الاتصالات الإلكبر
، إذ جرم  ي

ون  ي أم إلكبر
ونية الخاصة أو بثها، سواء أكانت على شكل بريد صونر الحجز على الاتصالات الإلكبر

وع لأي منها وعده انتهاكا لخصوصية هذا القانون   . الدخول غبر المشر

 

مصارف والتأمير  وعلاقات ويضاف إلى هذه القوانير  قوانير  أخرى تتعلق بتنظيم البطاقات المتعلقة بال     
ي بسوء نية للحصول على االعمل، كما تضمنت قوانير  بعض الولايات تجريم الولوج إلى النظام 

لمعلومانر
، أو إدخال معلومات غبر صحيحة سواء لتحسير  سمعة الغبر أو الإساءة له، وهكذا  معلومات تتعلق بالغبر

ي    ع الأمريكي وفر حماية لحق الخصوصية بنصو 
ص عامة متفرقة تعلقت بخصوصية الفرد فأن التشر

  وحماية المعلومات. 

 
 المتعاقبة الأمريكية الادارات قامتوهو أنه  ولكن الواقع الفعلىي يعكس واقع لا نستطيع أن ننكره     

ي  الحق بانتهاك
 
 فشت ان بعد  حتر  ، القومي  الأمن على الحفاظ بحجة الأمريكيير   للمواطنير   الخصوصية ف

ي  الحق يتضمن انه على للدستور  الرابع التعديل الأمريكية ةالقضائي السلطة
 
 جعل مما  ، الخصوصية ف

ع الأمريكي  الكونغرس ي  التميبر   أجل من (FISA)الخارجية  الاستخبارات مراقبة قانون يشر
 
 بير   التعامل ف

 ذلك من لرغموبا ، المراقبة إجراءات حيث من أجنبية لقوة وكيل أو  الأجنبية القوة وبير   الأمريكي  المواطن
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 الأمن حماية بحجة الأمريكي  المواطن خصوصية انتهاك أجل من استمرت التنفيذية السلطة محاولات  فإن
يعات بتمرير  التنفيذية للسلطة فرصة سبتمبر ١١ أحداث ومثلت ، القومي  ي  التشر

 أجل من تريدها  التر
ي  عليها  المفروضة القيود  تخفيف

 
 وجود  مما أوجد ذلك ، كيير  الأمري المواطنير   خصوصية مع التعامل ف

ي  خلل
 
ي  والحق القومي  الأمن بير   للتوازن وانعدام العلاقة ف

 
ي  حساب على الأول لصالح الخصوصية ف

 ، الثان 
ي 
 
ي التوازن بير  السلطات لصالح السلطة التنفيذية علىي حساب  وجود  يؤسرر  الوقت نفس وف

 
خلل ف

يعية والقضائية.   السلطلتير  التشر
 

  فرنسا: إقرار المدي : سابعا 
ر
  الخصوصية ف

ر
 حق ف

  فرنسا:  .1
ر
  الخصوصية ف

ر
 مدي إقرار الفقه والقضاء للحق ف

ي       
 
اف بالحق ف ي الاعبر

 
والدفاع عن هذا الحق قبل أن يقره  الخصوصيةكان للفقه الفرنسي دور بارز ف

ي سنة 
 
ع ف ي الفقه الفرنسي أي اتجاهات رافضة لحماي ،م بوصفه حقا مستقلا ١٩٧٠المشر

 
ة هذا ولم تظهر ف

اف بحرمة ال ي فهم مضمونها وبسط  خصوصيةالحق، بل ظل الفقه يطالب بالمزيد من الاعبر
 
والتوسع ف

 . نطاقها

 

ومازالت كتابات الفقهاء إلى اليوم تحمل مزيدا من الاهتمام والعناية بدراسة المشاكل الناجمة عن انتهاك 
ي 
 
ي توفبر حماي ، وتفصحالخصوصيةالحق ف

 
 ة فعالة له ضد أي اعتداء يقع عليه. عن رغبتهم الأكيدة ف

 

، وغالبا من جانب القضاء لقد نالت فكرة الحياة الخاصة إقرارا لها عبر العديد من الأحكام القضائيةو        
، وذلك  ي

ي المجال الجنان 
 
ي ( دون صعوبة ف

، ولكن يمكن استخدام هذه المفاهيم )وفقا للقضاء المدن  ي
المدن 

ن ناحية كل ما يتعلق بالصحة وبالمرض، وبالحياة الأسرية، وبالمسكن تضم م خصوصيةمن واقع أن ال
)العنوان ورقم التليفون الخاص(، وما يتعلق بالمشاعر، وكذلك الأنشطة المهنية غبر العامة، كما أن الحياة 
الخاصة تتعلق من ناحية أخري بالأشخاص الذين يمارسون وظائف عامة، فهؤلاء الأشخاص لهم حياة 

وعة للتشهبر بهم، وتشويه السمعة الحسنة لهم، خاصة، وا ل من عدم استخدام وسائل غبر مشر  
ي تخبر

لتر
 وذلك كما هو الحال بالنسبة لرجال السياسة والمشاهبر . 

 

ي صرحا هائلا من القواعد  وقد استطاع القضاء الفرنسي بما هو معروف عنه من سرعة تطور،      
أن يبت 

ي الوالمتف الخاصة بحماية هذا الحق
 
ف ف ي كثبر من  خصوصيةحص لأحكام هذا القضاء يلحظ أنه قد اعبر

 
ف

 الحالات. 

 

ي طلب التعويضويبدو أن المحاكم الفرنسية        
 
ف بالحق ف ارتكانا إلىي  -م ١٨٠٤قبل سنة  - كانت تعبر

 م فقد راح القضاء الفرنسي يؤسس١٨٠٤وأما بعد سنة  ،القواعد الخاصة بقانون الملكية وقانون العقد 
ي ا
 
ي تمنح من  ۱۳۸۲باستناده إلىي المادة  لخصوصيةأحكامه بشأن حماية الحق ف

ي والتر
من القانون المدن 

ه  ر المادي الذي سببه له غبر ي أن يطالب بالتعويض عن الصر 
 
ر الحق ف  . يصيبه صر 



 

16 

 د. أسماء رويعي

 

ي تستلزم توا     
ر إلا أن هذه الحماية القضائية كانت تتم استنادا لأحكام المسئولية المدنية التر فر خطأ وصر 

، خصوصيةوعلاقة السببية بينهما. علىي أنه إذا كان من إثبات الخطأ دون صعوبة بمجرد الاعتداء علىي ال
ي مقدور قواعد المسئولية المدنية أن توفر 

 
فإنه من الصعب إثبات الخطأ ومقداره . وبعبارة أخري لم يعد ف

ي 
 
  مواجهة المعتدي. حماية كافية للمعتدى عليه، ولا أن تحقق العقاب الملائم ف

 

  الخصوصية:  .2
ر
ي    ع الفرنس  للحق ف  مدي إقرار التشر

 

م؛ حيث تضمن نصوصا ۱۸۱۰منذ عام  لم يجهلها قانون العقوبات الفرنسي  خصوصيةإن حرمة ال     
، ومخالفة سرية  ي

تعاقب على إفشاء الأسرار من جانب أعضاء بعض المهن أو مخالفة الش المهت 
ي كافيةالمراسلات، وكذلك الاع 

 . تداء على المسكن وقد بدت هذه النصوص على الصعيد الجنان 

      

ين العديد من  بید        ة الخصوصيصور الاعتداء على أنه قد أظهرت الممارسة منذ منتصف القرن العشر
 -والذين اتجهوا للسلطات القضائية للمطالبة ليس فقط بالتعويض، وإنما أيضا للعديد من الأشخاص،

 لتداببر الخاصة لوضع نهاية للاعتداء على حياتهم الخاصة )المصادرة والوضع تحت الحراسة(. لاتخاذ ا

 

ي بشأن المسئولية )المادتان       
( ونظرية ۱۳۸۳و  ۱۳۸۲وتجدر الإشارة إلى أن نصوص القانون المدن 

ي مجموعها 
 
ي داخلها حرمة الحياة الشخصية قد شكلت ف

 
ي أدخل الفقه ف

أساسا حقوق الشخصية والتر
ي 
ي هذا المجال، غبر أنه سرعان ما ظهر عدم كفاية القانون المدن 

 
ي صدرت ف

قانونيا للأحكام القضائية التر
ي ال
 
ايد والعميق ف  وذلك بفضل تطور وسائل الاتصال. ، خصوصيةأمام الاجتياح المبر 

 

ي الفرنسي الذي نشر عام       
وع القانون المدن  غبر أنه  لم يصدر م، ولكنه ١٩٦٥وتجدر الإشارة إلىي مشر

ي تطوير النظرة العامة لمفهوم الحقوق الشخصية تمهيدا لإ 
 
م ١٩٧٠يوليه سنة  ۱۷صدار قانون أسهم ف

ي 
 
ف بالحق ف فأشارت عبارات هذا القانون إلىي أن الهدف منه هو: )توفبر إجراءات ، الخصوصيةالذي اعبر

ي 
 
وهذا ما  الخصوصيةدف حماية . فلقد استهالخصوصيةصريحة وجازمة لمواجهة أي تهديدات للحق ف

ية لهذا القانون  . يستفاد بوضوح من خلال الأعمال التحضبر

 

 خصوصيةيمكن أن يكون هناك اعتداء على الأنه خارج نطاق قواعد قانون العقوبات  ملحوظة هامة:        
ي الفرنسي المادة التاسعة

ام ح وفقا للقانون المدن  ي احبر
 
ي بمقتضاها لكل فرد الحق ف

وأنه  ياته الخاصةوالتر
يمكن أن تتخذ تداببر ومضبوطات ذات طبيعة خاصة لوقف هذه الاعتداءات؛ وذلك حتر ولو بصفة 

. فالأمر يتعلق هنا بحماية لل . ولا  خصوصيةمستعجلة إذا كان هناك مقتض  ي
وفقا لقواعد القانون المدن 

ي هذا الشأن
 
ي خلط هذه القواعد مع جرائم قانون العقوبات ف

 . ينبع 
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ي     
 
م خمس مواد جديدة إلىي قانون العقوبات المواد ۱۹۷۰يوليه  ۱۷وقد أضاف القانون الفرنسي الصادر ف

ي تشكل اعتداء على حرمة ال 372إلىي  368من 
ة التقاط صور أو أقوال، أو نشر خصوصيالتصرفات التر

  مستندات، أو نشر أقوال دون رضاء الأشخاص . 

 

وهو نظم كيفية جمع  الخاص بالمعلوماتية والبطاقات والحريات م۱۹۷۸يناير  ٦ثم صدر القانون      
ي تمس 

ة، وكذلك بير  من لهم الخصوصيوتسجيل واستعمال، والمحافظة علىي المعلومات الاسمية التر
ي الدخول للاطلاع علىي هذه المعلومات وكيفية الرقابة لحماية هذه المعلومات عن طريق 

 
الحق ف

 . الأشخاص المعنية

 

م، والخاص بالمعالجة ٢٠٠٤ لسنة ۱۰۸ القانون الفرنسي رقم  -أيضا  -بعد ذلك صدر  ثم         
ي 
 
ونية للبيانات الاسمية تعديلا لقانون المعلوماتية والبطاقات والحريات الصادر ف يناير سنة  ٦الإلكبر

 ونص على عدة جرائم لحماية البيانات الشخصية لتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد.  م. ۱۹۷۸

 

ع الفرنسي قد وفر الحماية لل     ككل، وليس مجرد بعض جوانبها،   خصوصيةوب  هذه القوانير  يكون المشر
ي توفبر تلك الحماية، بل دعمها بعقوبات 

 
ها، ولم يقتصر علىي الوسائل المدنية ف وكفكرة مستقلة عن غبر

 رادعة.  جنائية

 

ي  ریب ولا       
 
ي مو الخصوصيأنه بذلك قد أبرز أهمية الحق ف

 
انيةاجهة الجرائم الة ف ي المجتمع  سيبر

 
ف

ي    ع خاص بها،الحديث،  يحدد ماهية هذه الجرائم، وينص علىي  ورفع درجاتها لدرجة أنه نص علىي تشر
 عقوبات رادعة لها. 

 المراجع :  •

انية، رسالة دكتوراة،  .1 ي مواجهة الجرائم السيبر
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
، الحق ف د. أسماء رويعي

 .  2013جامعة القاهرة، سنة 

ي الخصوصية، بحث منشور علىي  .2
 
، الأمن القومي الأمريكي وأثره علىي الحق ف د. جمال طه زكي

ي : 
ون   الموقع الإلكبر

https://www.iasj.net/iasj/download/e4475d910a31904e 

 

 ة: موقع ويكيبيديا الموسعة الحر  .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 وليلأتم بحمد الله الإنتهاء من شرح المحاضرة ا

 د. أسماء رويعي مع تمنياتي بالتوفيق

https://www.iasj.net/iasj/download/e4475d910a31904e
https://ar.wikipedia.org/wiki/

